دن لاد( اشعبا 


أشنْعَبُ الطّماع 
شخصيَةٌ حقيقيّة , اثنتهرت بِالنْهُم 
والشتراهة فى الأكل ؛ يِعُتَبِرُهُ البفض أميز الطُفَيْلِيِين 
بلا كاز أحيية يسنا الى كل واشدع زو اتفال 7والرسسر 
فيه طعامٌ . دون أن يَدْعُوه آحد أو سئتظزن 
وعلى الرْعْم من كل هذا . فقَدُ كان اششّعْبْ شخصيّة 
مرحةٌ مخبوبة , تَتُسِمٌ كل مواقفه بالقكاهة 
والضئحيك . سيب ظرفه وخقّة روحه 


كعادته خرج أشعبْ من داره محولا فى الشوارع والأزفة بحا عن مائدة 
طعام عامرة لكنّهُ لم يعثْر على ضالعه فقد أَعْلقَ الناسٌ أبوابهم فى 
وجهه دون رحمة أو هوادة . 

لكنّ أَشْعْب قال لنفسه : 

-يجب الأ أينس , فاليأس أو طريق الفشل : فكم من مرّة ضاقت فى 
وجهى ثم فُرجنا . 

ثم أنشد بصت حزين قول الشناعر : 
يح عا 
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ولم كد أشعب يتم كلامّه حتى لمح أَعْرابيًا ساذجًا يُمتَطى حمارةُ » 
فأسرع تحوه ؛ وأبْدى اهْتمامهُ وترحيبه وقال وهو يحتَضَنَهُ : 

-السّلامُ عليكم يا : أبا زَيْدٍ » ! من أَيْنَ جنْت ؟ 

ثم أضاف أشْعبْ قائلاً : 

-لا شك أنك مُمْعْبْ بسبب مشّقّة السقر ووَعمَاء الطّريق , هيا بدا إلى 
الْبيت لكئ ترتّاح قليلاً وتسآول الطّعام . 


ارتبك الأعرابئ وعقدت الدَّهَعَةٌ لسانه فلم يقَدرٌ على الْكَلام : 
فهو لم ير أشعب من قبل . ثم إن امسمه ليس كما ذكر . وإتّمااسمه 
( أبوعبيد ) , وقال فى نقسه 

-لاشاك أن هذا الشيخ قد اشتبه عليه الأمر . وربّما ظنّ أننى أحد 
أصحابه 


حملق الأعرابى فى أشعب طويلا ثم قال فى استغراب : 


تحط لوا 0 


لك ا 
٠‏ مال أشعب على الأعرابىٌ وقال له : 
-ما رأيك لو دونك للأكل فى هذا الْمَحلّ فما زال بيتى بعيد ؟! 
ربت الأعرابئ على كتف أَشعْب وقال وهو لا يكادُ يصدق نفسة ؟ 
-لكنّك سكلف نقسك فوق طاقتها 

فاجاب أشعبْ فى خْبْثْ : 


من أجل خاطرلة يبدل الغالى والرُخيص . 


وعلى الْمَوْرِ كات أُشَعْبْ والأعرابىٌ داخل الْمَحلٌ جالسَيّن على مائدة 
مُعْدّة لكبار الزبائن . 


طلب أَشْعَبْ من صاحب الْمَحلّ أن يضع أمامه وأمام صاحبه من أطايب 
الطّعام : كما أَظْهَر حفاوتهُ أكُغر بذلك الأعرابئ . فطلب من صاحجب 
الْمحَلأَن يضع أمامه أجود أنواع الطعام أن يزيد لهُ فى كَميّة الطّعام . 


وعلى الْمَوْر كانت المائدةٌ عامرة بِكُلَ ما لد وطاب : شواء رائحئة 
نُحْيى التُفُوس الجائعة . بط ودجاج ‏ بالإضافة إلى أطباق الفاكهة التى 
تين المائدة وتفحَحٌ الشّهية للطّعام . 


وما هى إلا لحظات حتى كانت مائدةٌ الطّعام خالية تمامًا : فأشار أشعبُ 


-إِنَى لم أقابل أحَدًا فى حياتى يمغّْل هذا الْكَرمِ . حقًا إن ألكرم 
"قم من مجايا الْعَُماء ‏ ومّذ ريتك وأنا أقول فى 
نفُسى ٠:‏ إِنَّ هذا الرجُل فَلَمَةٌ من فلات هذا 


نظر أُشْعْبْ إلى الرجل , وَفَمَهُ مَحَشْوَ بالطّعام وقال : 

ب وهل رأيت شيئا يعذا!؟ 

-وثياذا بقى ؟ القد أكلت شواء ودجاجًا وفاكهة من كل صلف ولوك . 
- سواف تذوق أخَلُوى على جميع أشكالها وأصنافها . 0 
-لكن بطنى لم يعد فيه منّسَعٌ لذلك . 


ضحك الرجُلُ ضحكة حُمقاء وقال وهو هرش رأَسَهُ بيده + 
-يالك من رجل كرم وأيْضًا خفيف الظَل . 

ثم راح فى ضّحك مُتواصل قبل أن يحضو فَمهُ بالطّعام : 
الت أشعب إلى صاحب الْمَحلّ قائلا : 

- زن لأبى عُبَيْدٍ لين من الْفانُودَج والأوزييج حتى يأكل هنينا 


مَريئًا , وما يتَبَقَى يأَحْذه إلى أولاده وأهل بيّته . 


نظر أَشْعَبْ إلى الرجُل الذى كان غارقًا فى الطّعام وقال له : 

- نحن محتاجون إلى ماء ملّج نرب بعد هذه الْوجبّة الّسمة  .‏ 1 
ودُودَ أن يلتَفت قال : 

ل 

فقال أشعب : 


خرج أشعب لكى يُحضر الماء الْمُنلج كما أخبر هو الرَّجْلٍ بذلك » 
ولكنّه فى قرارة نفسه كان قد قزرلا يعود إلى امحل نَانِيةَ . 


مر القت سريعًا , وأوشلك الْيوم أن ينقضى , بيَّما كان الأعرابئّ يغْطّ 
فى نوم عميق مُننَظراً قُدُومِ أشعب لكئ يدقع الحساب ثمنًا للطّعام . 

مُضى مَزِيدٌ من لوقت ولم يأت أشعْب فأدرك الرّجل أنه لن يعُودَ , فهُمّ 
هو الآخْرٌ بالَخُروج قبل أن يحُلَ الظّلامُ ‏ لكنُ صاحب الّمحلّ جذبه من 


-أين ثمن الكل يا جل ؟ 
فقال الرجلّ فى براءة : 
-لقذ كلت صَيْقًا . 
فصاح صاحب الْمحل : 
- ومن الْذى ضيّفك ؟ 


ذلك الرجلٌ الذى كان جالسًا بجوارى : وقد ذهب لإحضار ماء مُقلج . 


أَذْركَ صاحب الُمحل أن الرَجُلَ الذى أمامهُ ما هوَإلا رجَلٌّ مُراوعٌ 
محتال ؛ فاثهال عليه هو وصبِيائُهُ بالعصئ حتى أَشْبَعُوهُ ضريًا وهو 
يَسْعَنْجِدُ بالمارّة ويسْتغيث بهم لكن دُونَ جدوى , ولم يُنْقَذهُ مبهم 


إلا سْقُوطْه على الْأرض وطَهْورُ ُدبات من أثر العُرْبِ على كل جزم 


وعلى الجانب الآخَر كان أَشْعْبْ يُواصل بَحْعَهُ الدءُوب والْمُسْعَمِر عن وليمَة 
جديدة أو أحد الأعراب الدج لكى يخدعه كما خدع هذا المسكين 


